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عندما عثر إيان فوكسلي على أدلة فساد أثناء عمله في شركة بريطانية بالرياض، أبلغ وزارة الدفاع،
كثر أسرارها حراسة. ولم يكن يعلم أنه اكتشف أحد أ

قبل ثلاثة أيام من فراره من السعودية، استُدعي إيان فوكسلي إلى مكتب رئيسه في الطابق الثاني
والعشرين من إحدى ناطحات السحاب في الرياض، وخُيرّ بين الاستقالة أو الطرد. كان قد أمضى في
وظيفته ستة أشهر فقط، وكان من الواضح له أن شيئًا ما في المؤسسة كان يسير على نحو خاطئ

يبًا. تمامًا، لكنه لم يشك في أنه سيخشى على حياته قر

يــة بــالقرب مــن في مايو/أيــار ، بينمــا كــان فوكســلي يقــرأ صــحيفة “صــنداي تــايمز” في منزلــه بقر
يــورك، لفــت انتبــاهه إعلان عــن وظيفــة. كــانت إحــدى الشركــات تبحــث عــن شخــص للإشراف علــى
توسعة برنامج للجيش البريطاني في السعودية يُدعى “سانغكوم”. كان البرنامج، الذي بلغت قيمته
 قد نما ليصبح صفقة بقيمة ، مليون جنيه إسترليني عند الاتفاق عليه لأول مرة عام 
مليـار جنيـه إسترليـني تـزود بموجبهـا الحكومـة البريطانيـة الحـرس الـوطني السـعودي بكـل شيء، مـن

أجهزة الراديو المشفرة إلى اتصالات الأقمار الصناعية والألياف الضوئية.
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لم يكـن فوكسـلي قـد سـمع ببرنـامج “سـانغكوم”، لكنـه كـان معروفًـا جيـدًا بين خريجـي فيلـق الإشـارة
الملــكي، وهــو قســم الاتصــالات المتخصــص في الجيــش البريطــاني، حيــث كــان فوكســلي برتبــة مقــدم.
يًا، كان يدير “سانغكوم” بضع عشرات من المتخصصين من وزارة الدفاع البريطانية في الرياض؛ نظر
يبًـــا مـــن قبـــل شركـــة “جـــي بي تي للمشـــاريع الخاصـــة أمـــا عمليًـــا، فكـــان البرنـــامج يُـــدار بالكامـــل تقر
المحدودة”، وهي شركة متعاقدة استأجرتها الحكومة البريطانية. وعندما كان السعوديون يرغبون في
تحديث اتصالاتهم العسكرية، كانت “جي بي تي” تعد مقترحات بما قد يرغبون في شرائه من بريطانيا.
ــانت “جــي بي تي” ــد مــن المعــدات عــبر “ســانغكوم”، وك ي وفي ربيــع ، قــرر الســعوديون شراء المز

توظف شخصًا لإعداد مقترحات إنفاق جديدة لهم.

بالنسبة لفوكسلي، بدت هذه فرصة مثالية. كان قد عمل في سلسلة من الوظائف التعاقدية منذ
مغادرته الجيش في عام ، بدءًا من إدارة مشاريع شبكات الألياف الضوئية لشركة “تيسكالي”
إلى إدارة امتيازات “دومينوز بيتزا” في يورك لمدة عامين. وكان يعرف ضباطًا سابقين آخرين من فيلق
الإشارة يعملون في “سانغكوم”، والذين نقلوا انطباعات إيجابية. سارت مقابلة أولية في دبي بشكل

جيد، ووظفته “جي بي تي” تحت الاختبار.

وصل إلى الرياض في يوليو/تموز ، وخططت زوجته إيما للحاق به بمجرد أن يستقر. يعيش
المتعاقــدون الغربيــون في الســعودية عــادة في مجمعــات ســكنية: مجتمعــات مســورة تكتمــل بمتاجرهــا
 ومطاعمهــا ومسابحهــا وملاعــب التنــس الخاصــة بهــا، وكلهــا محاطــة بجــدران خرسانيــة بارتفــاع
يزونــا”، بــه نقــاط تفتيــش يحرســها حــراس قــدمًا تعلوهــا أسلاك شائكــة. كــان مجمــع فوكســلي، “أر
مسلحون وملعب غولف من تسع حفر. وصفه بأنه “سجن فاخر”، واستمتع بالتعرف على ثقافة

تخمير المشروبات الكحولية المنزلية غير المشروعة المزدهرة فيه.

كـثر صـعوبة؛ حيـث اسـتذكر لاحقًـا أن إدارة “جـي بي تي” كـانت كـان التكيـف مـع مكـان عملـه الجديـد أ
غريبة الأطوار، وغامضة في بعض الأحيان. في إحدى المناسبات، حذر المدير العام جيف كوك، فوكسلي
فجأة من أن أحد زملائه، وهو محاسب يدعى مايكل باترسون، كان “رجلاً مجنونًا” و”يدور قائلاً إن
الناس يحاولون قتله” وأنه يجب على فوكسلي ألا يتحدث إليه. وفي مرة أخرى، ما أحد الزملاء
عرضًا حول استعداد جنرال سعودي للتوقيع على أي شيء تقترحه “جي بي تي”، بسبب شيء يسمى
“الخدمات المشتراة من الخا”. لم يتعرف فوكسلي على المصطلح، وعندما بدأ يسأل عنه، لم يتلق

.”سوى إجابات غامضة غير محددة حول “أشياء نشتريها من الخا

في ذلك الوقت، اعتبر فوكسلي هذه الأمور غرائب، ونتاجًا لممارسات عمل غير مألوفة في بلد أجنبي،
وليســـت علامـــات علـــى أي شيء مشبـــوه. لكـــن في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني، بـــدأ كـــوك في انتقـــاد أداء
فوكســـلي، واتهـــامه بـــالتقصير في تحقيـــق أهـــدافه. أصرت “جـــي بي تي” لاحقًـــا علـــى أن هـــذه كـــانت
اعتراضات حقيقية على ضعف الأداء، لكن فوكسلي يعتقد أنها كانت مؤشرات مبكرة على أن أسئلته
حــول “الخــدمات المشــتراة مــن الخــا” كــانت تثــير القلــق. وبلغــت هــذه التــوترات ذروتهــا، بعــد عــدة
أسابيع صعبة بشكل متزايد، في المواجهة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، حيث أمره كوك بالاختيار

بين الاستقالة والطرد.
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يــق “ســانغكوم” في اليــوم التــالي، ذهــب فوكســلي لرؤيــة ديفيــد هــارغريفز، العميــد الــذي كــان يــدير فر
يـاض. بـدا فوكسـلي “مرتعـدًا” و”مصـدومًا”، كمـا أخـبر هـارغريفز محكمـة التـابع لـوزارة الـدفاع في الر
لاحقًــا. وفقًــا لفوكســلي، فقــد أخــبر هــارغريفز بــأن هنــاك خطــأ جســيمًا في “ســانغكوم”، وطلــب منــه
هارغريفز تقديم دليل. (تذكر هارغريفز الأمر بشكل مختلف: قال إن المحادثة لم تتجاوز طلب فوكسلي

نصيحته حول كيفية الرد على إنذار كوك بالاختيار بين الاستقالة أو الطرد).

ــدًا إلى المنزل، ويفكــر في خيــاراته، تــذكر فوكســلي فجــأة مايكــل بــاترسون، بينمــا كــان يقــود ســيارته عائ
المحاسب الذي يُفترض أنه مجنون والذي أمره كوك بعدم الاقتراب منه. تساءل في نفسه: ما قصة
ــان ــع ساعــة، ك ــاترسون وقــدم نفســه. بعــد رب كــل ذلــك؟ بمجــرد وصــوله إلى المنزل، اتصــل بشقــة ب

يزونا، جالسًا على طاولة طعام فوكسلي. باترسون، الذي يعيش أيضًا في مجمع أر

سأل باترسون: “هل تعرف عن جزر كايمان؟”. على مدى التسعين دقيقة التالية، عرض المحاسب
سلسلة من الاكتشافات التي تورط “جي بي تي” في سنوات من الرشوة والفساد. ما لم يكن يعرفه أي
مـن الـرجلين هـو أن المخطـط الـذي اكتشفـاه كـان تحـت إشراف وتفـويض لعقـود، في كـل مـن بريطانيـا
والسعودية، من قبل أعلى المستويات الحكومية. ومر  عامًا، وثلاث محاكمات جنائية ومحاكمتان

أمام هيئة محلفين قبل أن تظهر الحقيقة كاملة.

لقــد كــانت الرشــوة والفســاد شريــان الحيــاة لتجــارة الأســلحة الدوليــة لعقــود. في فرنســا، حــتى عــام
، كــان بإمكــان الشركــات خصــم تكلفــة رشــوة المســؤولين الأجــانب مــن فواتيرهــا الضريبيــة؛ وفي
المملكة المتحدة، أعُلنت الرشوة في الخا غير قانونية في عام ، على الرغم من أنه لم يتم إغلاق
الثغـــرات المختلفـــة حـــتى عـــام . تُقـــدر قيمـــة صـــفقات الأســـلحة بملايين، إن لم يكـــن مليـــارات،
الدولارات، وتتم في ظروف من السرية الشديدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. المنتجات فريدة من
ــه ــل المعقــدة، ممــا يجعــل مــن شب ــات التموي ــدعم أو ترتيب نوعهــا، ويمكــن تجميعهــا مــع خــدمات ال
ينغتون، أســتاذ دراســات المســتحيل تمييز مــا يجــب أن يكــون عليــه الســعر العــادل. وفقًــا لروبــرت بــار
الفســاد في جامعــة ساســكس، فــإن تجــارة الأســلحة الدوليــة “ربمــا تكــون القطــاع الأعلــى خطــورة

للفساد، وقد كانت كذلك لسنوات”.

الشكــل الأكــثر شيوعًــا للرشــوة هــو العمولــة أو “الرشــوة المرتجعــة”، وهــي نســبة مئويــة مــن القيمــة
يـر نصـيب الأسـد إلى السـياسي أو الإجماليـة للصـفقة، تُـدفع عـادةً إلى وسـيط، يأخـذ حصـته قبـل تمر
الأمير أو الرئيس الذي يتحمل المسؤولية النهائية عن تحديد كيفية إنفاق الأموال العامة. عند استلام
الرشوة، يتخذ صانع القرار القرار “الصحيح” بشأن من يفوز بالعقد، والوسطاء ضروريون لمثل هذه
المعاملات، لأنهم يستطيعون التنكر كاستشاريين يقدمون خدمات مشروعة قد تفسر المدفوعات. وفي
حال انكشاف الترتيب الفاسد برمته، يمكن للشركة التي تدفع الرشوة أن تحاول الادعاء، مهما بدا

ذلك غير معقول، بأنها لم تكن تعلم أن الوسيط كان يرشو صانع القرار.

دفـع الرشـاوى هـو الجـزء السـهل؛ التحـدي يكمـن في إخفائهـا؛ حيـث يجـب شرح أي دفعـة تخـ مـن
الشركــة، خشيــة أن يشــك المراجعــون أو المنظمــون، ولكــن، لأســباب واضحــة، لا يمكــن أبــدًا تســجيل
الطبيعـة الحقيقيـة للـدفع. لذلـك، عـادة مـا يتـم إخفـاء مـدفوعات العمـولات تحـت رمـز أو عنـوان مـا،



يئًـا كـان أفضـل. بالنسـبة لصـفقة “سـانغكوم” بين بريطانيـا والسـعودية، كـانت الشفـرة وكلمـا كـان بر
المختارة هي “الخدمات المشتراة من الخا”؛ حيث أضافت “جي بي تي” رسوم “خدمات مشتراة
مــن الخــا” بنســبة % إلى جميــع فواتيرهــا، ثــم دفعــت تلــك العائــدات إلى شركــة في جــزر كايمــان
تســمى “ســيميك”. وادعــت “جــي بي تي” أنهــا تلقــت “خــدمات مشــتراة مــن الخــا” في المقابــل. في
الواقع، لم تقدم “سيميك” أي خدمات وعملت ببساطة كوسيط، حيث مررت الرشاوى إلى متلقيها

الحقيقيين.

ب الفيصلية في الرياض، المملكة العربية السعودية.

كان مايكل باترسون، المحاسب الذي يُفترض أنه مجنون، قد علم بالكثير من هذا وتوقفت مسيرته
المهنيــة. جالسًــا مقابــل فوكســلي علــى طاولــة طعــامه، روى بــاترسون، وهــو رجــل اســكتلندي بــدين
وصريح، قصته. كان قد انضم إلى “جي بي تي” في عام  كجزء من الفريق المالي، وبدأ يسمع عن
“الخدمات المشتراة من الخا” بعد وقت قصير من وصوله، وتفاجأ بطبيعة المدفوعات – العمولة
الثابتــة بنســبة % – بالإضافــة إلى درجــة السريــة الــتي بــدت وكأنهــا تحيــط بــالترتيب. لكنهــا لم تكــن

مسؤوليته، وعمل برضا كمراقب مالي لمدة ثلاث سنوات.

لكـن في عـام ، اسـتحوذت شركـة الطـيران والـدفاع والفضـاء الأوروبيـة علـى “جـي بي تي”، وبعـد
إعـادة هيكلـة الشركـة، بـدأ بـاترسون يشعـر بعـدم الارتيـاح بشـأن التوقيـع علـى مـدفوعات “الخـدمات
المشتراة من الخا”. كانت نسبة ستة عشر بالمائة من عقد أسلحة للحكومة البريطانية تبلغ قيمته
مئــات الملايين مــن الجنيهــات مبلغًــا هــائلاً مــن المــال. لأي غــرض كــانت هــذه المــدفوعات؟ ومــن كــان

يتلقاها بالضبط؟

يـدًا إلكترونيًـا إلى رؤسـائه لتسـجيل اعتراضـاته في  نـوفمبر/تشرين الثـاني ، أرسـل بـاترسون بر



على التوقيع على المدفوعات. وفي مكالمة هاتفية في الشهر التالي، والتي سجلها باترسون سرًا، مارس
جيــف كــوك ومــديران آخــران في “جــي بي تي” ضغوطًــا عليــه للموافقــة علــى مــدفوعات “الخــدمات
 إلى أن الترتيب كان رشوة بشكل واضح،

ٍ
المشتراة من الخا”. رفض باترسون، ملمحًا بصوت عال

وقال: “نعلم جميعًا أننا ندفع نسبة مئوية من حجم مبيعاتنا لشركة في جزر كايمان. يمكننا تزيين
الأمـر كمـا نشـاء، لكننـا جميعًـا نعـرف مـا هـو”. حـاول كـوك طمأنتـه، مصرًا علـى أن وزارة الـدفاع كـانت

كثر قانونية!”. على علم بالمدفوعات ومرتاحة للترتيب، فصاح باترسون: “هذا لا يجعله أ

استمر خلافهم لأكثر من عام، حتى يونيو/حزيران ، عندما قدم باترسون شكوى سرية حول
الترتيب إلى قسم الامتثال الداخلي في الشركة الأوروبية للطيران والدفاع والفضاء. وتسربت الشكوى
على الفور داخليًا، وفي غضون أيام واجهه كوك. وتم تجريد باترسون من واجباته ووُضع لاحقًا في
إجـازة مدفوعـة الأجـر. والأسـوأ مـن ذلـك، أن مسـؤول الامتثـال المكلـف بشكـواه، وهـو فـرنسي يـدعى
فيليب تروياس، بدا وكأنه يعتقد أن محاولات باترسون لتسليط الضوء على مدفوعات “الخدمات
المشتراة من الخا” قد وضعته في خطر ما. في إحدى المرات أرسل رسالة نصية إلى باترسون: “كن

حذرًا عندما تكون في الأماكن العامة، وكذلك زوجتك”.

في  نوفمبر/تشرين الثاني ، التقى باترسون بتروياس، مسلحًا سرًا بجهاز التسجيل الخاص به.
وقال لمسؤول الامتثال غاضبًا، في محادثة عُرضت لاحقًا في المحكمة: “نحن نعلم أن هذه المدفوعات
ــاذا نجــري هــذه يرك يعــرف ذلــك. لم ــه تقــار غــير قانونيــة. الشركــة تعــرف ذلــك، وأي شخــص تقــدم ل

المناقشة؟”، فأجاب تروياس: “إمم، لأننا لن نكون قادرين على تغييره”.

“هل ستوافق الشركة على الاستمرار في سداد مدفوعات غير قانونية؟”

قــال ترويــاس: “نعــم”، مضيفًــا بغمــوض: “إنهــا ليســت في وضــع يمكنهــا مــن إيقــافه، بســبب رغبــة
العميل”.

هذا الاعتراف – بأن قسم الامتثال في الشركة كان غير قادر أو غير راغب في منع الفساد على الرغم
مـن تسـليمه الأدلـة علـى طبـق مـن فضـة – صـدم بـاترسون، فصـاح قـائلاً: “يمكنـك العـودة إلى المنزل

والاستقالة، لأننا لم نعد بحاجة إليك! الشركة منظمة فاسدة!”.

قـال ترويـاس: “أنـا أفضـل شركـتي علـى الأخلاق، بغبـاء”. (قـال متحـدث باسـم المنظمـة الـتي خلفتهـا،
وهي “إيرباص”، إن “الشعور المعبر عنه في هذا التسجيل التاريخي غير مقبول ويتعارض تمامًا مع

قيم ومعايير إيرباص الأخلاقية اليوم”. لم يتسن الوصول إلى تروياس للتعليق).

استأجر باترسون محامين في لندن، بدأوا في التفاوض على تسوية مالية مع الشركة الأوروبية نيابة
عنــه، وقــضى أيــامه في أداء واجبــات مخفضــة – “تصــفح الإنترنــت، وقتــل الــوقت” وفقًــا لشهــادته في
يبًا، حتى  ديسمبر/كانون الأول ، عندما دعاه إيان فوكسلي بشكل غير المحكمة – لمدة عام تقر

متوقع لإجراء محادثة.

منذ سن الرابعة أو الخامسة، أراد فوكسلي أن يكون جنديًا؛ حيث جاء من عائلة عسكرية فخورة،



وكانوا سعداء لرؤيته يسير على خطاهم، وكان كلا جدي فوكسلي ضابطين في الحرب العالمية الأولى،
ية أمـراض دم، وهـي كاثوليكيـة رومانيـة وكـان والـده مسـؤولاً في وزارة الـدفاع وكـانت والـدته اسـتشار
ملتزمــة فرضــت الحضــور الأســبوعي للقــداس. في السادســة عــشرة، التحــق فوكســلي بـــ “ويلبيــك”،
الكليــة العســكرية الإعداديــة، ثــم انضــم إلى الجيــش لاحقًــا. (التحــق ثلاثــة مــن إخــوته أيضًــا بــالقوات
المسلحة). تقدمت مسيرته المهنية بسرعة: تم تكليفه من ساندهيرست في فيلق الإشارة الملكي في عام
، وفــترات خدمــة في ألمانيــا وأستراليــا والقطــب الشمــالي وبلفاســت والبوســنة؛ وترقيــة إلى رتبــة

. ومقدم في عام  نقيب في عام

وكـان فوكسـلي صريحًـا ومرحًـا، مـع ميـل للتحـدث بجمـل قصـيرة ومقتضبـة، وكـان يمكنـه أن يقـضي
ساعــات في سرد حلقــات مــن مسيرتــه العســكرية أو مغــامراته في الخــا بســعادة؛ كالمساعــدة في بنــاء
ــا، والقيــام برحلــة برعايــة عــبر الصــحراء الكــبرى، والمــشي في طريــق مدرســة في ســفوح جبــال الهيمالاي
سانتياغو. وقال جيم درايبرغ، الذي كان ضابطًا في وحدة فوكسلي: “إنه يتحدث كثيرًا عن النزاهة،
وكـان دائمًـا كذلـك”. وتـذكر أن فوكسـلي كـان ينظـر بـازدراء إلى الجنـود الذيـن يقيمـون علاقـات غراميـة
أثناء انتشارهم في الخا. ووصف هيو بارديل، وهو ضابط آخر من نفس الوحدة، حادثة في وقت
مبكر من حياتهما المهنية العسكرية المشتركة، اعترض فيها فوكسلي على استخدام الضباط لمبنى كبير
وفا في الغالب كملحق، بينما تم نقل الرقباء الأقل رتبة إلى مبنى متنقل؛ حيث كان غير قادر على
فهم هذا الاستخدام غير العادل الواضح للموارد، ودخل في معركة مع رئيس الأركان. لقد فاز، لكن
ذلــك لم يفــده في تســلق الســلم الــوظيفي. قــال بارديــل: “لقــد عُــرف عنــه تحقيقــه لانتصــارات باهظــة
ــد، يقــترب مــن ــه عني ــه إجمــاعي إن الثمــن بين الحين والآخــر”. وقــال أصــدقاء فوكســلي بشكــل شب
العدوانية. وقال أحدهم، وهو ضابط مظلي سابق: “إنه شديد القوة في آرائه”. وقال آخر، وهو قائد

سابق، إنه “إذا اعتقد أنه على حق، فسوف يتابعه حتى الموت”.



مبنى وزارة الدفاع في وستمنستر، لندن.

ــالصواب والخطــأ قبــل وقــت طويــل مــن اكتشــافه أن والــده، ترســخ إحســاس فوكســلي الصــارم ب
غوردون، كان على الجانب الخطأ من الخط. ففي صباح أحد أيام عام ، استُدعي فوكسلي،
الذي كان يبلغ من العمر آنذاك  عامًا ويخدم في أيرلندا الشمالية، من قبل قائده وأبُلغ بأنه تم
 إلقاء القبض على والده بتهمة تلقي رشاوى. فكرئيس لمشتريات الذخيرة في وزارة الدفاع من
إلى ، كان غوردون فوكسلي قد أضاف إلى راتبه البالغ  ألف جنيه إسترليني سنويًا ما لا يقل
عــن . مليــون جنيــه إسترليــني مــن الرشــاوى. في المقابــل، كــان قــد أعــاد تــوجيه العقــود مــن مصــنع
الذخائر الملكي في بلاكبيرن إلى موردين أوروبيين؛ حيث فقد مئات الموظفين في بلاكبيرن وظائفهم بعد

اختفاء عقود الذخيرة؛ ووصف النائب المحلي، جاك سترو، التأثير على دائرته الانتخابية بأنه “مدمر”.

سُجن غوردون لمدة أربع سنوات في عام ، على الرغم من أن محاولة لاحقة لمصادرة الرشاوى
التي تلقاها قد تمت مقاضاتها بشكل غير كفء لدرجة أنه أفلت من الاضطرار إلى دفع أي تعويض.
ووصفتها صحيفة “إيفينينج ستاندرد” بأنها “سلسلة من الأخطاء الواسعة لدرجة أن المرء سرعان ما
يتوقف عن الضحك ويبدأ في التساؤل”. كان التأثير على عائلة فوكسلي مدمرا؛ً حيث صودر معاش
غـوردون وبيـع منزل العائلـة، كمـا سُـجن شقيـق فوكسـلي، بـول، لمـدة سـتة أشهـر بتهمـة إتلاف الأدلـة؛
حــيي كــان يــدير حسابــات والــده. ولم تتعــاف والــدة فوكســلي أبــدًا مــن صدمــة إفلاس الأسرة والعــار
الاجتماعي، وقال لي فوكسلي: “لقد دمرها ذلك”. وتضررت آفاقه المهنية في الجيش بشكل دائم،
حيث كانت إدانة والده تعيقه في كل منعطف. علم أن رئيس مشتريات الدفاع قد سُمع وهو يلاحظ

أنه “من السابق لأوانه وجود فوكسلي آخر” في أي مكان قريب من إدارته.

بعد إدانة والده، اشتد التزام فوكسلي بالنزاهة، ورعبه من أي شيء يبدو خفيًا أو غير عادل أو فاسدًا.



وقال لي: “لقد رأيت ما يحدث عندما تسوء الأمور بشكل فظيع والتأثير الذي تحدثه على عائلتك،
ولن أضع زوجتي وأطفالي في ذلك”، وأضاف: “أعرف كيف كان الأمر. كان فظيعًا”.

كثر من  عامًا في السعودية، وهو جالس مقابل باترسون، كان شبح الفساد يلوح فوق الآن، بعد أ
اسـم فوكسـلي مـرة أخـرى؛ حيـث كـان مـن الواضـح لـه مـا يجـب عليـه فعلـه. قـال لي: “إذا لم تكشـف
كثر من اللازم. إما أن تكون معهم، الأمر، فأنت متواطئ. إنها معادلة بسيطة جدًا. الناس يعقدونها أ

أو لا تكون”.

في حديثه مع فوكسلي، كان باترسون قد ذكر وجود ملف من الأدلة قام بتجميعه لدعم ادعاءاته،
 لكنــه رفــض تســليمه لفوكســلي. وهكــذا، في الساعــة الخامســة مــن صــباح اليــوم التــالي، الموافــق
ديسمبر/كانون الأول ، قاد فوكسلي سيارته إلى مكتب شركة “جي بي تي”، على أمل الوصول
قبل رئيسه. بمجرد دخوله، حدد مكان نائب مدير تقنية المعلومات واستغل رتبته، طالبًا الوصول إلى
رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بباترسون، وعثر على الملف الذي ذكره باترسون وأرسله إلى نفسه، ثم
عاد إلى مكتبه، وجلس وفتح الملف، ووجد في الداخل رسائل بريد إلكتروني، وعقودًا، وجداول بيانات،

وتفويضات لمدفوعات إلى جزر كايمان، وكان توقيع كوك عليها جميعًا.

وأرسل فوكسلي المستندات واحدًا تلو الآخر إلى عضو في فريق “سانغكوم” التابع لوزارة الدفاع في
الرياض، ثم أتبع ذلك برسالة كتب فيها: “أعتقد أنه يجب علينا مناقشة هذا في أقرب وقت ممكن
من فضلك”. بعد ذلك، حاول العودة إلى العمل، وعقله يموج بالأفكار وهو ينتظر ما افترض أنها
ستكون مكالمة هاتفية ذات أولوية من وزارة الدفاع، تليها دعوة لجلسة استخلاص معلومات والبدء

الفوري في تحقيق شامل.

بعــد ســت ساعــات، رن هــاتفه المحمــول، لم تكــن وزارة الــدفاع. قــال جيــف كــوك: “إيــان، هــل يمكنــك
الصعود إلى المكتب لإجراء محادثة من فضلك؟”.



الوصف: جيف كوك.

هــل يعلــم؟ ســأل فوكســلي نفســه. هــل مــن الممكــن أن يكــون مايكــل بــاترسون قــد تحــدث إليــه منــذ
محادثتهما الليلة الماضية؟ استقل المصعد إلى مكتب كوك، حيث كان رئيسه ينتظره، إلى جانب رئيسة
ــة في “جــي بي تي”، وهــي أمــيرة ســعودية صارمــة الملامــح وابنــة أخ الملــك. وأدلى ــوارد البشري قســم الم
فوكسلي لاحقًا بشهادته أمام المحكمة حول المواجهة التي تلت ذلك: طالب كوك بمعرفة ما إذا كان



صحيحًا أن فوكسلي كان يرسل مستندات إلى وزارة الدفاع، ففكر فوكسلي أنه لم تكن هناك فائدة
كد أنه فعل ذلك، فاتهمه كوك بالسرقة، وهدد بالاتصال بالشرطة واعتقاله وسجنه. من الكذب، فأ

والتفت إلى الأميرة، وأمرها بقطع وصول فوكسلي إلى نظام تقنية المعلومات.

خرجت الأميرة السعودية من المكتب بخطى متغطرسة، وهي تمسك بهاتفها، ويتذكر فوكسلي أن
كوك استمر في توبيخه على ما فعله، لكن فوكسلي بالكاد كان يسمعه. بدلاً من ذلك، تبع عقله ابنة
أخ الملك خا المكتب، حيث بدأ فجأة يتخيل كيف يمكن أن تتكشف الدقائق القليلة التالية: الأميرة
تأمر الشرطة بالحضور إلى المكتب، فاعتقال، واحتجاز. قال لي فوكسلي: “تباطأت وتيرة الزمن، فأنت
تفكــر بسرعــة كــبيرة. كنــت أفكــر فقــط، إذا اتصــلت الأمــيرة بالشرطــة وقــالت ‘تعــالوا واعتقلــوه بتهمــة

السرقة’، فأنت ميت. أعني، حرفيًا”.

أدرك فوكســلي أن لــديه هــدفًا واحــدًا لا ثــاني لــه: الخــروج مــن المبــنى بــأسرع مــا يمكــن، فوقــف فجــأة،
وأعلن: “هذه المحادثة لن تؤدي إلى أي مكان يا جيف”،. قبل أن يخ من المكتب، صرخ كوك عليه
ليطلب منه العودة، لكن فوكسلي اتجه إلى المصعد، مصممًا على الخروج قبل أن تعود الأميرة مع
الشرطــة. وبينمــا كــان المصــعد يهبــط، اتصــل بجهــة اتصــاله في وزارة الــدفاع ونقــل مــا حــدث، فــأخبره
يــاض. وبينمــا كــان الشخــص الــذي اتصــل بــه أن يركــب ســيارته ويتجــه إلى مكــاتب وزارة الــدفاع في الر
يــق السريــع، كــان قلقًــا مــن أن الشرطــة قــد تعــرف رقــم تســجيل ســيارته فوكســلي يسرع علــى الطر
يـق، رن الهـاتف مـرة أخـرى وأخـبره وتـوقفه، ويتـذكر قـائلاً: “تصـبح شديـد الارتيـاب”. في منتصـف الطر
الشخــص أن يغــير اتجــاهه علــى وجــه السرعــة وأن يقــابلهم بــدلاً مــن ذلــك في المجمــع الســكني لــوزارة

الدفاع؛ فأدار فوكسلي سيارته حول دوار وانطلق مسرعًا.

بمجـرد وصـوله، علـم بمـا حـدث بعـد أن سربّ ملـف بـاترسون: لقـد عـرض الشخـص الـذي اتصـل بـه
فوكسلي المستندات على العميد هارغريفز، قائد فريق “سانغكوم” التابع لوزارة الدفاع في السعودية،
الــذي اتصــل علــى الفــور بمقــر وزارة الــدفاع في وايتهــول لطلــب التعليمــات. وبــدلاً مــن إخطــار شرطــة
مكافحة الفساد، أمرت وايتهول هارغريفز بتسليم المستندات إلى شركة “جي بي تي”. في هذه المرحلة،
لم تكن أهمية الملف، أو من قد يورطه، واضحة لفوكسلي أو أي من الحاضرين. لكن الجميع، بمن
فيهم جهات اتصال فوكسلي في وزارة الدفاع، اتفقوا على أنه بحاجة إلى الخروج من السعودية على
الفور. وقال فوكسلي: “أعتقد أن التهديد بالاعتقال والسجن – وما يترتب على ذلك عندما تكون في
كثر من اللازم [بالنسبة لوزارة الدفاع]”. وأضاف: “لم يتمكنوا أيدي العائلة المالكة السعودية – كان أ
من التعامل مع ذلك، ولم يرغبوا في تحمل تداعيات ما قد يتحول إليه الأمر”. ناقشوا خيارات مختلفة
للخروج – كمحاولة السفر جوًا من جدة دون أن يتم اكتشافهم، أو عبور الحدود إلى البحرين – قبل
أن يقرروا أن مجرد الحصول على أول رحلة تجارية من الرياض هو الخيار الأفضل. وإذا تم اعتقال

فوكسلي، فسيعرف أصدقاؤه على الأقل مكانه.

ــا مــن أن قــاد فوكســلي ســيارته إلى المنزل وحــزم حقيبــة، ثــم ســلم مفاتيــح شقتــه إلى صــديق. (خوفً
ــا يعــة للاعتقــال، اســتعان الصــديق لاحقً تســتخدم الســلطات الســعودية الكحــول غــير المــشروع كذر
بجنــديين لمساعــدته علــى تــدمير الأدلــة، حيــث اســتهلكوا ســتة أبــاريق مــن النــبيذ وســلة قمامــة مليئــة



بالبيرة كانت مخبأة في خزانة التهوية لدى فوكسلي). ثم، مع حلول الليل، أوصله صديقه إلى المطار.
عنـد نقطـة الأمـن، تمـنى لـه صـديقه حظًـا سـعيدًا وطلـب منـه إرسـال رسالـة نصـية عنـد إغلاق أبـواب
الطـــائرة. محـــاولاً التصرف بعفويـــة قـــدر الإمكـــان، أخـــبر فوكســـلي ضابـــط الجـــوازات أن عملاً عـــاجلاً
استدعاه للعودة إلى لندن. عندما أقلعت الطائرة، بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل، كان فوكسلي

على متنها.

بالنسـبة لبريطانيـا، كـانت السـعودية منـذ فـترة طويلـة شريكًـا مفيـدًا للغايـة. ففـي عـام ، كلفـت
ير حكومة حزب العمال رئيس شركة صناعة السيارات “بريتيش ليلاند”، دونالد ستوكس، بإعداد تقر
حــول تنشيــط صــناعة الأســلحة. وكتــب ســتوكس: “أعتقــد أنــه مــن الحيــوي لمصــلحة البلاد أن تتبــنى
الشركات الموقف الصحيح تجاه الصادرات، في مجال الأسلحة كما في كل مجال آخر، وأعتقد أنه يجب

أن نكون مستعدين لأن نكون قساة تمامًا في تحقيق ذلك”.

كملت نصف قرن من وجودها، وكانت غارقة في عندما كتب ستوكس تقريره، لم تكن السعودية قد أ
أمــوال النفــط، ومشغولــة بــشراء جميــع مســتلزمات الدولــة القوميــة الحديثــة، بمــا في ذلــك الأســلحة،
وكانت هناك منافسة شديدة بين الدول الغربية حول أي دولة يجب أن تكون هي التي تزودها بها.
كـانت بريطانيـا تصـدر أسـلحة بقيمـة  مليـون جنيـه إسترليـني علـى مسـتوى العـالم كـل عـام، لكـن
ستوكس اعتقد أن هذا كان جزءًا صغيرًا مما هو معروض. ولخص محامي جيف كوك المشهد لاحقًا
كــبر قــدر ية بين بريطانيــا وأمريكــا وفرنســا؛ مــن يمكنــه الاســتيلاء علــى أ بأنــه “معركــة مــا بعــد اســتعمار

ممكن من هذا البلد فاحش الثراء، حيث يتدفق النفط في كل مكان، والمال في كل مكان”.

ونشأ نظام بيئي كامل من الوسطاء لخدمة هذا القطاع الجديد المربح؛ حيث قاموا بالتعريف بين
يــره: “ســيكون للــوكلاء الشركــات الغربيــة وأفــراد العــائلات المالكــة في الخليــج. وكتــب ســتوكس في تقر
التجاريين الجيدين قيمة عظمى”، مضيفًا: “بصرف النظر عن توفير مصدر إضافي للمعلومات، فهم
يـــر الرشـــاوى إلى في وضـــع أفضـــل مـــن المســـؤول الرســـمي لتقـــديم إغـــراءات أقـــل تقليديـــة”، أي تمر
شخصيات نافذة، مقابل موافقة تلك الشخصيات على استخدام خزائن الدولة لشراء أسلحة من
بريطانيـا بـدلاً مـن دول أخـرى. وتـم تقنين موقـف سـتوكس في مـذكرة عـام  مـن قبـل السـكرتير
الدائم لوزارة الدفاع، بعد عام من تأسيس “سانغكوم”. أقر السكرتير الدائم بأن المدفوعات للوسطاء
كانت “مجالاً صعبًا وحساسًا”. وقال إنه يجب على موظفي الخدمة المدنية السعي لتحديد سقف

لها بنسبة ٪ من قيمة العقد، مع عدم تجاوز هذا الحد إلا “بحذر شديد”.



. الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية في الرياض، مايو/أيار

ــة مــن الســتينيات ــائق حكومي ــة؛ حيــث تحــدد وث ــذ البداي ــانت الرشــوة جــزءًا مــن “ســانغكوم” من ك
والســبعينيات الأمــير عبــد الله، الــذي كــان آنــذاك قائــد الحــرس الــوطني الســعودي، باعتبــاره المســتفيد
الأساسي من الرشاوى البريطانية مقابل التوقيع على صفقات عسكرية. وتشير حادثتان من العقود
اللاحقـة إلى أن مسـؤولي الحكومـة البريطانيـة فهمـوا تمامًـا دور الرشـوة داخـل “سـانغكوم”. وفي عـام
، عنــدما فــازت “جــي بي تي” لأول مــرة بعقــد “ســانغكوم” (كــانت شركــة “كيبــل آنــد وايرلــس”
تتولاه سابقًا)، استُدعي أحد مديريها، جيف سيمونز، إلى اجتماع في وايتهول. وهناك، كما قال، أبلغه
رئيــس مبيعــات الأســلحة في وزارة الــدفاع بأنــه يوجــد في مكــان مــا في أعمــاق المبــنى رسالــة مختومــة،



موقعة من ممثلين عن الحكومتين البريطانية والسعودية، تؤكد أن المدفوعات لأفراد العائلة المالكة
ية للسير السلس لبرنامج “سانغكوم”. (تقول وزارة الدفاع إنها لا السعودية وشركائهم كانت ضرور
تستطيع العثور على هذه الرسالة). وتم توجيه “جي بي تي”، كما قال سيمونز لاحقًا في شهادته أمام
المحكمة، من قبل الحكومة البريطانية لإرسال الأموال إلى شركة تدعى “سيميك”، والتي ستقوم بعد
ذلــك بتمريرهــا إلى المســتفيدين المعنيين، وهــو نفــس ترتيــب “الخــدمات المشــتراة مــن الخــا” الــذي

اكتشفه باترسون لاحقًا.

الحادثة الثانية كانت في عام ؛ ففي رسالة بريد إلكتروني من ذلك العام، أبلغ جيف كوك، الذي
كـان آنـذاك موظفًـا مـدنيًا في وزارة الـدفاع مُعـارًا إلى “جـي بي تي”، رئيسـه بأنـه، بعـد بعـض النكسـات،
نجــح في الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الحكومــة البريطانيــة علــى جولــة جديــدة مــن مــدفوعات

.”الخدمات المشتراة من الخا“

وكتـب كـوك أن الرسالـة “تـوفر الغطـاء الحكـومي الرفيـع الـذي أردنـاه”، “كمـا أنهـا تجعلنـا ‘نظيفين'”.
بعبارة أخرى، نظرًا لأن الحكومة قد وافقت على الرشاوى، فلا يمكن تحميل أي شخص في “جي بي

تي” المسؤولية، وكتب كوك: “هذا إنجاز كبير وراحة بال”.

بالعودة إلى بريطانيا، بعد فراره من الرياض، أمضى فوكسلي عدة أسابيع محاولاً استيعاب ما حدث
للتو؛ حيث قالت ابنته جيسيكا لي: “استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتكشف لنا التفاصيل. أعتقد أنه
يبًا في مرحلة ما”. بدأ يفكر في إمكانية ملاحقة عملاء سعوديين له. في إحدى كان في حالة صدمة تقر
المرات، أرسل نسخًا من المستندات إلى عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة، مع مذكرات تغطية

يعلن فيها أنه ليس لديه خطط لقتل نفسه، حتى إذا وجدوه ميتًا، فقد أرادهم أن يعلموا أنه قُتل.

لم يكن فوكسلي قد أدرك بعد أن المدفوعات المشبوهة إلى “سيميك” التي اكتشفها باترسون لم تكن
نتيجـة لخـروج متعاقـد خـاص عـن السـيطرة، بـل كـانت، في الواقـع، قـد تمـت الموافقـة عليهـا مـن قبـل
الحكومة البريطانية نفسها. وهكذا، بعد ثلاثة أسابيع من التفكير في خياراته، زار مسؤولاً مدنياً كبيراً في
مكـاتب قسـم مبيعـات الأسـلحة التـابع لـوزارة الـدفاع في كورشـام، بـويلتشير. وقـال فوكسـلي إنـه مـا لم
يتــم إطلاق تحقيــق في الملــف، فإنــه ســيذهب إلى المتخصــصين في مكافحــة الفســاد في مكتــب مكافحــة
جرائــم الاحتيــال الخطــيرة مبــاشرة. بــدا أن وزارة الــدفاع أخــذت تهديــد فوكســلي علــى محمــل الجــد،
وتمت إحالة القضية إلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، حيث تم تكليف بول برينكوورث،

. وهو من قدامى موظفي المكتب، بالتحقيق في القضية في خريف عام

معظــم البلاغــات الــتي تصــل إلى مكتــب مكافحــة جرائــم الاحتيــال الخطــيرة هــي معلومــات متفرقــة،
وغالبًا ما يتردد الشهود في الإدلاء بشهاداتهم. أما المبلغون عن المخالفات الذين يتمتعون بروح وطنية
ــادرون. أدرك برينكــوورث بسرعــة أن فوكســلي ــبيرة مــن المســتندات فهــم ن ــا ك ــة ويحملــون حزمً عالي
سيشكل شاهدًا مقنعًا لأي هيئة محلفين محتملة. وقال لي برينكوورث: “بسبب خلفيته العائلية،
والعــبء الــذي وضعــه اســمه عليــه إلى حــد مــا، لم يكــن ليتسامــح أبــدًا مــع الفســاد في أي جــانب مــن

جوانب الحياة. عندما كان يعتقد أنه يواجهه، كان سيفضحه، وهكذا بدا”.



 أخرى، كانت القضية كابوسًا، فقد كان لبرنامج “سانغكوم” تاريخ يمتد لخمسة عقود
ٍ
لكن من نواح

يجـب شرحـه لهيئـة المحلفين، كمـا أن حقيقـة أن القضيـة شملـت السـعوديين كـانت نـذير شـؤم أيضًـا،
فقبل ست سنوات، تلطخت سمعة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشدة بسبب انهيار
كبر حتى من “سانغكوم”: صفقة اليمامة، وهي صفقة ضخمة تحقيق في صفقة بريطانية سعودية أ
بقيمــة  مليــار جنيــه إسترليــني لشركــة تصــنيع الأســلحة البريطانيــة “بي إيــه إي سيســتمز” لتزويــد
الســعوديين بطــائرات مقاتلــة. هــذه الصــفقة أيضًــا كــان أصــلها مــدفوعات سريــة، حيــث كــانت تُــدفع

عمولات تصل إلى  مليون جنيه إسترليني كل بضعة أشهر لأمير سعودي يدعى بندر.

. توني بلير في برلين، فبراير/شباط

عنــدما اكتشــف بنــدر في عــام  أنــه قيــد التحقيــق مــن قبــل مكتــب مكافحــة جرائــم الاحتيــال
الخطيرة، أصدر إنذارًا لحكومة توني بلير: إما أن تنتهي تحقيقات المكتب، أو سيتوقف السعوديون عن
تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية حــول الأنشطــة الإرهابيــة، فــأمر بلــير بــإغلاق تحقيــق المكتــب، ونــددت
جماعات مكافحة الفساد بالقرار، وفشلت مراجعة قضائية لإلغاء تدخل بلير، ولكن ليس قبل أن
يلاحظ قاضيان في المحكمة العليا بحزن أن “مثل هذه الصورة القاتمة لعجز القانون تدعو على الأقل

إلى الف، إن لم يكن الغضب”.

ةبعد أن تعرضت لإدانة شبه عالمية لتسامحها الواضح مع الفساد؛ بدا أن بريطانيا تغير طرقها، فتم
تمرير قانون الرشوة الكامل في عام ، والذي أوضح، من بين أمور أخرى، أن موظفي الشركة
التي ترتكب الرشوة لم يعد بإمكانهم التذ بأنهم كانوا يتبعون الأوامر فقط. وأعلنت وزارة الدفاع أن

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2008/714.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a79712940f0b63d72fc5d86/defenceframework_dec10.pdf


“سياستها تجاه المخالفات والاحتيال والسرقة والرشوة والفساد هي عدم التسامح مطلقًا” وأنشأت
مجلـس إشراف متخصـص لمكافحـة الكسـب غـير المـشروع. لاحقًـا، في عـام ، أخـبر رئيـس الـوزراء،
ديفيـد كـاميرون، مجموعـة السـبع أن بريطانيـا سـتقود حملـة عالميـة ضـد الرشـوة والفسـاد. أخـيرًا، بـدا
وكأن البلاد تنظف سجلها؛ وذلك في الوقت نفسه الذي وصل فيه فوكسلي إلى باب مكتب مكافحة
جرائم الاحتيال الخطيرة حاملاً حزمة من المستندات التي هددت بجر الحقيقة البشعة إلى النور مرة

أخرى.

ــا، عمــل برينكــوورث وزملاؤه في مكتــب مكافحــة جرائــم الاحتيــال الخطــيرة يبً علــى مــدى عــامين تقر
ــة بين الحسابــات المصرفيــة في بهــدوء، حيــث اســتجوبوا الشهــود وجمعــوا خيــوط التحــويلات النقدي
السعودية وبريطانيا وجزر كايمان وسويسرا لكشف أسرار برنامج “سانغكوم”. ثم، في صباح باكر من
أحـد أيـام يوليو/تمـوز ، تحـرك ضبـاط المكتـب. ففـي مـداهمات فجـر منسـقة، تـم إلقـاء القبـض
علـى شخصـيات رئيسـية مـن شركـتي “جـي بي تي” و”سـيميك”، مـن بينهـم رئيـس فوكسـلي السـابق،
جيف كوك. وفي بيان مُعد لمقابلة في مركز شرطة بيشوبسغيت، نفى كوك ارتكاب أي مخالفة. وقال:
“كان هدفي ببساطة هو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقود، والتي تمت الموافقة عليها جميعًا

من قبل ملك السعودية [آنذاك] ووزارة الدفاع البريطانية، وهي مطبقة منذ عقود”.

وتتطلـب الملاحقـات القضائيـة الـتي يجريهـا مكتـب مكافحـة جرائـم الاحتيـال الخطـيرة موافقـة النـائب
العام، ولعدة سنوات بعد الاعتقالات، ماطلت الحكومة في مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للمكتب

. بتقديم القضية إلى المحاكمة، قبل أن تتراجع عن موقفها في عام

في هــذه الأثنــاء، كــان فوكســلي يعــاني، ففــي الســنوات الــتي تلــت تســليمه الأدلــة لأول مــرة إلى مكتــب
مكافحـة جرائـم الاحتيـال الخطـيرة، لم يسـمع شيئًـا عـن تطـور القضيـة. وبعـد أن شـاع خـبر أنـه أصـبح
مُبلغًا عن المخالفات، جف معين العمل كمتعاقد، الذي كان وفيرًا في السابق. وكانت هناك مفارقة
غريبة في حقيقة أن حياته المهنية قد تضررت قبل عقدين من الزمن نتيجة لفساد والده؛ والآن، شعر

وكأنه يُعاقَب لمحاولته استئصال الفساد.

وقالت جيسيكا: “كان والدي دائمًا يتمتع بوظيفة ودخل ثابتين، ولم يكن ذلك مصدر قلق أبدًا. ثم
فجأة أصبح كذلك”. وعادت زوجة فوكسلي، إيما، إلى العمل بدوام كامل كمعلمة حتى تتمكن الأسرة
مـن تغطيـة نفقاتهـا. ولاحـظ بارديـل، الـذي عـرف فوكسـلي لثلاثـة عقـود، أنـه أصـبح “انطوائيًـا بشكـل
واضح، على عكس إيان الذي عرفته”. وكان ابتعاد الناس عنه بالنسبة لفوكسلي، “مفاجأة بعض
الشيء، وأعتقد أنه كان حزنًا كبيرًا”، على حد قول بارديل. وأضاف: “ربما يكون مثاليًا بعض الشيء،

بمعنى أنه سيفكر دائمًا في الأفضل في أي شخص، حتى يثبت له أحدهم العكس”.

مع تزايد إحباطه، وجه فوكسلي غضبه نحو المدعين العامين؛ حيث كتب في رسالة إلى النائب العام:
كثر إحراجًا”. وفي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، تلقى برينكوورث “كلما طال الأمر، أصبح أ
أيضًا نصيبه من النقد؛ حيث كتب فوكسلي في رسالة أخرى: “كان موظفوك، من المديرين المتعاقبين
نزولاً، متحفظين بشكل لافت للنظر بشأن تقدمكم ونواياكم أو جدولكم الزمني. في يوم من الأيام
كشف عن خيبة الأمل والإحباط واليأس الذي جلبته السنوات الثماني الماضية والآثار الثانوية التي سأ

https://www.gov.uk/government/news/new-group-set-up-to-tackle-crime-against-the-armed-forces


أحدثتها على عائلتي”.

. إيان فوكسلي في منزله في يوركشاير، مارس/آذار

في هذه الرسائل، من السهل اكتشاف خيبة الأمل المؤلمة لشخص كان يؤمن بالنظام ويواجه الآن
كملها هو مدى تفاجؤ فوكسلي بها. أخبرني عيوبه. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذه الملحمة بأ
أحد أصدقائه أنه لا يستطيع أن يفهم كيف لم يكن فوكسلي يعلم أن الرشوة متفشية في السعودية.
كيد، بالنظر إلى جرائم والده، الذي كان هو نفسه مسؤولاً في وزارة الدفاع، لا بد أن فوكسلي وبالتأ
كــان يعلــم أنــه ليــس مــن المســتحيل تــورط مســؤولين حكــوميين في فســاد شركــة “جــي بي تي”. ولكــن
عندما طرحت هذه النقاط على فوكسلي، أصر على أنه عندما تولى الوظيفة في “جي بي تي”، لم تخطر
ببــاله إمكانيــة وجــود فســاد في برنــامج “ســانغكوم” أبــدًا، وصــاح بعــدم تصــديق: “لقــد كــان عقــدًا بين

حكومتين!”.

كثر، وقال وبدا أن جرائم والده جعلته يعتقد أن الفساد في عقد لوزارة الدفاع أقل احتمالاً وليس أ
مجــادلاً: “مــن غــير المعقــول أن تكــون وزارة الــدفاع، الــتي لاحقتــه علــى عجــل بتهمــة الفســاد، طرفًــا في

الفساد. أعني، هذا ببساطة لا معنى له. ربما أنا ساذج. أنا لا أعيش في عالم من الأشياء الفظيعة”.

كثر من عقد من كشف فوكسلي للفساد. لم تصل أي قضية تتعلق بـ “سانغكوم” إلى المحكمة إلا بعد أ
ففي يوليو/تموز ، أعُلن أن شركة “جي بي تي” ككيان اعتباري ستواجه المحاكمة بتهمة الفساد،
وكذلــك كــوك ومحاســب شركــة “ســيميك”، رجــل يــدعى جــون ميســون. (كــان العقــل المــدبر لشركــة

.( سيميك”، بيتر أوستن، مريضًا جدًا بحيث لا يمكن محاكمته. وتوفي في أوائل عام“



في عــام ، أقــرت شركــة “جــي بي تي” بــالذنب في تهمــة الفســاد، وفي ملاحظــات النطــق بــالحكم،
وجد القاضي أنه في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كانت الحكومة البريطانية على علم بدور
“ســيميك” في إبــرام صــفقات أســلحة بين الســعودية وبريطانيــا؛ كمــا كــانت علــى علــم بـــ “شخصــيات
سعودية رفيعة المستوى استفادت من مدفوعات فاسدة”. وقال إن بعض موظفي الخدمة المدنية

“ربما كانوا على علم بدفع الرشاوى على مدى سنوات عديدة، أو غضوا الطرف عنها”.

كــانت هــذه هــي اللحظــة الــتي أدرك فيهــا فوكســلي أخــيرًا مــدى عمــق الفســاد، وقــال إن الجنــود لا
ـــه السياســـيون ـــذي يعيـــش في ـــه المكـــان ال ـــا: “إن ـــدفاع، مضيفً ـــيرًا في وزارة ال يميلـــون إلى التفكـــير كث
والمحاســبون. لصــوص المــال العــام أو الــبيروقراطيون”. لكــن ملاحظــات القــاضي عنــد النطــق بــالحكم
كشفــت أن افتراضــه بــأن الحكومــة لا يمكــن أن تكــون متورطــة كــان خاطئًــا تمامًــا. لم تكتــف الحكومــة
بالوشايــة بــه إلى “جــي بي تي” عنــدما اكتشــف مــؤامرة الرشــوة، بــل لعبــت في الواقــع دورًا حاســمًا في
كـــن أدرك تـــورط وزارة الـــدفاع”، قـــال لي تنظيـــم المـــؤامرة في المقـــام الأول. فحـــتى ذلـــك الحين، “لم أ

فوكسلي. “لم تكن لدي أي فكرة”.

في العــام التــالي، أمــام هيئــة محلفين في محكمــة التــاج في ســاوثوورك، بــدأ مكتــب مكافحــة جرائــم
الاحتيــال الخطــيرة محــاكمته لكــوك وميســون. (تــم إبقــاء إقــرار “جــي بي تي” بــالذنب سرًا عــن هيئــة
المحلفين حتى لا يؤثر على محاكمتهما). وكان فوكسلي الشاهد النجم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال
الخطــيرة، حيــث روى لهيئــة المحلفين اكتشــافه لملــف بــاترسون، وكشــف وزارة الــدفاع لــه كمبلــغ عــن

مخالفات، وهروبه المثير من الرياض.

في استجوابه لفوكسلي، سعى إيان وينتر، محامي الدفاع، إلى الإيحاء بأن فوكسلي لم يكن مبلغًا عن
يًـا غـير كـفء انقلـب علـى صـاحب عملـه لأنـه تعـرض للتهديـد المخالفـات علـى الإطلاق، بـل كـان انتهاز
بالفصــل. وهنــا، بــرزت نزعــة فوكســلي الصداميــة؛ حــيي صــاح قــائلاً: “هــل تحــاول تشــويه ســمعتي
وقدراتي المهنية؟ هل هذا ما تسعى إليه؟”. وأشار وينتر إلى أن فوكسلي يبالغ في تقدير نفسه، فانفجر
فوكسلي قائلاً: “أنت تحاول الحط من قدراتي المهنية لصالح تشويه شخصيتي وإبطال معلوماتي!

هذا لا يبطل الفواتير والمدفوعات لشركة سيميك. افعل أسوأ ما عندك يا سيدي!”.

بشكل هزلي، بعد شهرين من بدء القضية، انهارت المحاكمة عندما تبين أن وزارة الدفاع فشلت في
كتوبر/تشرين الأول الكشف عن أدلة رئيسية. وبدأت محاكمة ثانية، مع هيئة محلفين جديدة، في أ
. وكمـا في المحاكمـة الأولى، اتفـق جميـع الأطـراف – بمـن فيهـم المتهمـون – علـى أن مـدفوعات
“الخــدمات المشــتراة مــن الخــا” تمــت لضمــان اســتمرار عقــد “ســانغكوم”؛ حيــث تلقــى ثمانيــة
سعوديين ما مجموعه  ملايين جنيه إسترليني بين عامي  و وحدهما. كان السؤال
المطروح على هيئة المحلفين هو ما إذا كانت الحكومتان البريطانية والسعودية قد أذنتا بالمدفوعات في
الفترة ما بين  و، وهي الفترة التي كان لدى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة
أقوى أدلته على مسار الأموال من “جي بي تي” إلى السعوديين؛ فإذا كانوا قد فعلوا ذلك، فإن كوك
يئـان. بعبـارة أخـرى، إذا كـانت شركـة “جـي بي تي” والحكومـة البريطانيـة والسـعوديون قـد وميسـون بر
وافقــوا عــن علــم علــى صــفقة فاســدة، فــإن المــوظفين الذيــن ينفــذون تلــك الصــفقة الفاســدة ليســوا



فاسدين هم أنفسهم من الناحية القانونية.

في مارس/آذار ، بعد ما يقرب من  ساعة من مداولات هيئة المحلفين، تمت تبرئة كل من
كملــه. وأدانــت كــوك وميســون، فلقــد انتصر دفــاعهم بــأن الحكومــة البريطانيــة قــد أذنــت بالمخطــط بأ
هيئة المحلفين كوك بتهمة منفصلة وهي تلقي رشاوى عندما كان موظفًا مدنيًا في وزارة الدفاع، قبل
ير مقابـل مبـالغ نقديـة يًا بإعـداد تقـار أن يذهـب للعمـل في “جـي بي تي”؛ حيـث كـان قـد كلـف اسـتشار

وسيارات، بما في ذلك سيارة نيسان بريميرا.

وكان فوكسلي في قاعة المحكمة ليشاهد رئيسه السابق وهو يُحكم عليه بالسجن لمدة  شهرًا. في
إحــدى محادثاتنــا، وصــف فوكســلي كــوك بأنــه “محتــال قــذر صــغير، بصراحــة تامــة”، لكنــه أضــاف:

“بنفس المقياس، كان والدي كذلك”.

على الرغم من تبرئة كوك وميسون، تحدث بول برينكوورث، محقق الفساد في مكتب مكافحة جرائم
الاحتيـال الخطـيرة، عـن قضيـة “سـانغكوم” وكأنهـا خلاص لمكتبـه. عنـدما كشـف فوكسـلي عـن فسـاد
“ســانغكوم”، حــذر النــاس مــن أن هــذا ســيكون مجــرد تكــرار لقضيــة “بي إيــه إي”: ســتقوم الحكومــة
ببساطة بسحق أي محاولة للتحقيق في صفقات بريطانيا مع السعودية. بدلاً من ذلك، أقرت “جي
بي تي” بالذنب، و”تم بث القضية الأكثر حساسية والأكثر إحراجًا وصعوبة، والتي لدى الحكومة كل

الأسباب لعدم الإعجاب بها، بكل مجدها القاتم، في محكمة ساوثوورك”.

ومع ذلك، كان رد الفعل على الكشف الكامل عن ترتيب “سانغكوم” صامتًا بشكل لافت، فلم تبد
لجنــة الــدفاع في البرلمــان أي اهتمــام بالقضيــة. ولم يصــدر أي اعــتراف بــالذنب مــن وزارة الــدفاع. وبعــد
المحاكمة، أصدرت بيانًا قصيرًا أشادت فيه بإدانة كوك بتهمة سوء السلوك غير ذات الصلة. ولم تقل
ــة ــا علــى رواي ــاريخي في رشــاوى “ســانغكوم”. عنــدما طلبــت تعليقً ــواطؤ الحكــومي الت ــا عــن الت شيئً
فوكسـلي للملحمـة، أخـبرني مسـؤول صـحفي “لـدينا نهـج عـدم التسامـح مطلقًـا مـع سـوء السـلوك”
وقال إنه من المتوقع أن يلتزم الموظفون بقواعد السلوك الحكومية والعسكرية. وأخبرني كوك، الذي
يــد إلكــتروني عــبر محــاميه: “أقبــل نتــائج هيئــة المحلفين [في أطُلــق سراحــه مــن الســجن، في رسالــة بر

مارس/آذار ]، التي وجدتني غير مذنب في تهمة الفساد، وأعتبر الآن هذا الأمر منتهيًا”.

لم تقلـل كارثـة “سـانغكوم” مـن شهيـة المملكـة المتحـدة للتعـاون السـعودي. ففـي ديسـمبر/كانون الأول
يارته للسعودية، روج ، سافر كير ستارمر إلى الخليج للدعوة إلى علاقات أوثق في المنطقة. بعد ز
بيان صحفي للحكومة البريطانية لـ “شراكة إستراتيجية” متزايدة بين البلدين من شأنها أن “تمهد
كــبر”. وبحســب مــا ورد، دعــا ســتارمر ولي العهــد الســعودي محمد بــن يــق لتعــاون صــناعي دفــاعي أ الطر

سلمان إلى داونينغ ستريت واقترح عليهما مشاهدة مباراة كرة قدم معًا.

ــاء، فأجــاب ــة برمتهــا تســتحق العن ــانت المحن ــاتي مــع فوكســلي، ســألت عمــا إذا ك ةفي إحــدى محادث
بالإيجاب على الفور، ولكن ليس من دون ندم. قال إن الإبلاغ عن المخالفة لوزارة الدفاع بدلاً من
الشرطـة كـان خطـأً أوليًـا ومصيريًـا غـير مسـار كـل مـا تلاه. وقـال: “كـانت خيبـة أملـي الكـبرى، وفشلـي
كون قادرًا على الثقة بهم. كانت وزارة الدفاع الأكبر، في الثقة بفريق من الناس كان من المفترض أن أ



والحكومة تديران عملية الاحتيال، والرشوة، منذ عام ، منذ إنشاء المشروع”.

ويقـاضي فوكسـلي الآن وزارة الـدفاع عـن الأضرار الـتي لحقـت بسـبل عيشـه ومسيرتـه المهنيـة بسـبب
يــد أن أســميها حملــة كشفــه عــن الفســاد، وقــال فوكســلي: “جــزء مــن عــدم التخلــي عــن هــذا – لا أر
صليبية – هذا المسار الذي أسير فيه، لضمان مساءلة وزارة الدفاع، يجب أن يكون جزءًا منه حقيقة
أنه عندما اعتقلوا [والدي] وحاكموه، كانوا لا يرحمون في فعل ذلك”. وأضاف: “في الوقت نفسه،
كانوا يدفعون رشاوى للسعوديين، وكانوا يفعلون ذلك منذ  عامًا. لذا فإن النفاق الصا في الأمر

مؤلم حقًا”.

بعد فراره من الرياض، تحدث فوكسلي إلى والده، وقال: “أخبرته بكل شيء. كل ما كنت أعرفه. لم
كدًا ولكنني اعتقدت أن ما كان يحدث هو فساد”. سألت كيف استجاب والده، بالنظر إلى كن متأ أ
ع الأمر

ِ
تاريخه الخاص مع الفساد. أجاب فوكسلي ببرود: “حسنًا، كما تعلم. ‘أحسنت. استمر. تاب

حـتى النهايـة'”. قـال إنهـا كـانت محادثـة مبـاشرة بشكـل مـدهش لكليهمـا، علـى الرغـم مـن خياراتهمـا
المختلفـة تمامًـا. قـال: “بحلـول ذلـك الـوقت كـان قـد استسـلم لحقيقـة أنـه أخطـأ وتـم القبـض عليـه
ودفع ثمن ذلك”. تُرك ماضي والده، في معظمه، حيث ينتمي، و”لم نتحدث عنه حقًا على الإطلاق”.
يارته، أخبر غوردون فوكسلي في عطلة نهاية أسبوع واحدة في عام  عندما ذهب فوكسلي لز
ابنه أنه آسف لما فعله. وقال فوكسلي: “لقد قال بالفعل إنها كانت من الأشياء التي ندم عليها في
حياته”. كانت هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها غوردون عن ندمه على جريمته. توفي في الأسبوع

التالي.

ستحكم محكمة فيما إذا كان ينبغي رفض دعوى فوكسلي ضد وزارة الدفاع في أوائل العام المقبل.
إذا لم يحــدث ذلــك، فســتنتقل إلى المحاكمــة. لقــد تقبــل احتمــال اســتمرار القضيــة معلقــة فــوق رأســه؛
ــوا مــن ــير الحكومــة لطرقهــا. قــال: “لا ينبغــي أن يفلت ــاء إذا أدت إلى تغي يعتقــد أنهــا ستســتحق العن

العقاب، ولا ينبغي السماح لهم بالاعتقاد بأنهم يستطيعون فعل ذلك مرة أخرى”.

المصدر: الغارديان
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